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هذا تال ميد عندا #نيه لدافظ. مطفر أحد» وهر مدرس ف اطامعة الأحدية ى زيرة» وعنواتة: 


عقوبة الزنا في الإسلام 


00 دين يدعو إلى إنشاء مجتمع طاهر» إسوده الأمن» يقوم على أسس الحب والإخلاص والإيثار» ويضمن لجميع بدون 
ستثناء حفظ حقوقهم. ٠‏ قال الله تععالى: 

0 تبوءوا الدار وال يمان من قبلهمٍ يحبون من هاجر إلهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة. ومن يوق غ نفسه فأولئك هم المفلحون) (سورة الحشر: 10) 

ولأجل ذلك يأر الإسلام بالعدل والإإحسان وايتاء ذي القربى» وينبى عن الفحشاء والمتكر والبغي التي ت تضر اجتمع أضرارا 
فادعة قا الله ماق زان اله ياس بالعدل والانصبا وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمكر والبغي» يعظك لعل تذكرون) 
مو 

والحكة الأساسية للعقوبات في الإسلام إغا هي ألا يسمح لأحد بإتلااف حقو ق أي فرد من الجتمع» وان يترلى أفراده على ال حب 
اة دلا عن الكاعية والقض الف ران قر الت ا 25 بدلا من الذعى والقلق والاضطراب. فلذا لم يحدد 
الإسلام أي عقوبة على مجرد ارتكاب الزناء بل على إشاعته وترويجه في الجتمع علانية. فلأجل ذلك عندما يكون الزنا من قبيل 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 719/2020 
العمل ا الحفي » و يعترف به الزاني» وم يتيسر شبود عيان 0 فليس ي الشريعة الإسلامية أبة عقوبة محددة على ذلك» 
بل يفوض أمره إلى الله عن وجل. ولكن لو تم الزنا علنا بحيث يشهد عليه أربعة شبود عيان عدل» فر ا ج ون 
الجريمة عندما عام أمرها وإستفحل » أي يكون اجرم» بالإضافة إلى ارتكاب الزناء قد قام بإشاعته وتثبيره ها 0 ارتكبه جبرا 
خزافه الرجمء لأن مثل هذه الجريمة الاجتماعية تلحق بالحياة القومية أضرارا فادحة بل تدمرها. إذ إن الزنا واشاعته وترويجه في 
أي مجتمع إسبب ي أو الأعن كثرة الفحشاء فيه» م يحمل تيع عواقبه الوخيمة والمروعة» ي صورة قتل الأولاد» وقطع 
0 وإصابة أفراده بأمراض جنسية فتاكةء ذلك بالإضافة إلى أن هذا المرض المعدي يؤدي إلى تعرضه للمشاكل المعقدة التي لا 
تقبل الحل من جراء الولادات غير الشرعية والأولاد بدون الورثاء. ثم إن هذه الجريمة الاجتماعية تورث الحياة القومية الحرص 
ا وفقدان الثقة وانعدام الطمأنينة والاضطراب والارتباك 0 من الأضرار الجسيمة. كا يفقد الجتمع السكينة والحب 
المتبادل في الحياة العائلية» ونلاشى القم وتضخل عررى الأواصر القَائُة على أساس القرابات وصلة الرحم. فلذلك كله قد هى 
الإسلام إشدة عن الزنا كقوله تعالى: (لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (الإسراء: 33) 
ويقول المسيح الموعود عليه السلام في تفسير هذه الاية ما تعربيه: 
“(لا تقربوا الزنا) أي ابتعدوا عن المواقف التي تدفعكر حت إلى التفكير في الزنا. فلا تسلكوا طرقًا فها خطر الوقوع في هذه الح 
ومن زنی فقد بلغ ذروة الإثم. إن سبيل الزنا سيئ جداء إنه يمنع من الوصول إلى الغاية المقصودة» وکل ا عل هدفک 
ا 
(فلسفة اصول e‏ ص28, الحزائن اروا 10 ص 342) 
لقد اتضح من ذلك أن الإسلام يمنع من مسببات الزنا أيضاء ونظرا ذه الحكة قد وردت تعالم مق ای کان انر ن وة 
الور الي وردت فيها عقوبة الجلد لمرتكب الزنا. يقول الله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزى 
هم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن 
رهن على جيوببن.... ائم) (سورة النور: 32-31) 
ويقول لسع العو عل نياك تركب اده الآيات: 
“نما أن الله تعالى يريد أن تبقى عيوننا وقلوبنا وخواطرنا كلها طاهرة» فاذا جاء ببذا التعلم السامي. فأي شك في أن الحرية المطلقة 
تؤدي إلى العثار. فعلى سبيل المثال» و ا طرية أمام كلب جائع » وظننا أنه 9 يفم في هذه الأرغفة جرد تفكير فلا 
شك أننا خطئون في هذا الظن؛ فقد اراد الله تعالى ألا 8 أن فرصة للقوى النفسانية حق ولا لممارسة اقاطات ية اشا وألا 
يتعرض الإنسان لموقف يبيج المخواطر السيثة”. (فلسفة أصول الإسلام ص 30-29) 
تين دو الات كيف أن الإسلام قبل مرحلة العقوبة يبتم بسد الطرقٍ المؤدية إلى الزنا بالوعظ والنصيحة» وبعد مراحل الإرشاد 
والتوعية يقوم بتنفيذ العقوبات» في حين إنه لا يوجد في لحان الأخرى أي تعليم كهذا في خصوص الوقاية من مسببات الزناء عدا 
ما نجده من عقوبة رجم الزاني لدى الهود» مما يشير إلى مدى انتشار هذه الفاحشة ي ذلك الزمن بحيث إن مثل هذه العقوبة 
القاسية قل وردات :في التورأة متعا لحذه الفاحشة. 


حكم الرجم في التوراة 


وتذكر لنا كتب الحديث أن حك الرجم كان موجودا في التوراة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلى الرغم من التحريفات 
الحاصلة في التوراة فإن هذا الحم لا يزال موجودا في تراجمها المتوفرة حالياء فقد ورد فا 

“إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعلٍ يقتل الاثمان» الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة. فتنزع الشر من بني إسرائيل. إذا 
كانت فتاة عذراء مر رجل» نظ ي المدينة» وا معهاء فأخرجوهما إلى باب تلك المدينة» وارجموهما بالجارة 
حت يموتاء الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة» والرجل من أجل أنه أذل امرأةَ صاحبه”. (سفر التثنية» الإسحاح 22» الفقرات 
2 -24( 

وهذه هي فقرة الرجم التي ا الزاني المحصن (المتزوج) هي القتل. رلك الود هة كاف الان الأهادقة فهم م 
يتكنوا من الاسترار في تنفيذ هذا الجک. في فى زمن الرسول صل الله عليه وس كان الههود الساكنون في ضواحي المدينة المنورة قد 
أحدثوا عقوبة من عند أنفسهم بدلا من رجم الزاني» وكانت هذه العقوبة عبارة عن أسويد وجه الزاني واركابه امار معكوسا 
والتجول به ي الطرقات. (البخاري» كاب المحاربين من اهل الكفر والردة» باب الرجم 2 البلاد) 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 719/2020 
ي أواخر السنة الرابعة للهجرة جاء الود رسول الله صلل الله عليه وس ي قضية زنا بين رجل وا من الوه فسأهم الرسول 
صلل اغ وسل : “ماذا تجدون في كبم ف هذا الشأن؟ فذکروا له ما ابتدعوه. فقال عبد ا سلام رضي الله عنه» وکان من 
علماء الييود وأسل: ل بل فيه الرجم. ا الرسول صل الله عليه وسم اجان التوراة» فأتوا اء ٠‏ فسأهم أن يقرؤوا عليه ٠‏ ارطع 
أحدهم يده على آية الرجمء وقرأ ما قبلها وما بعدها. ٠‏ فاعترض عليهم عبد الله بن سلام. وقرأ بنفسه آية الرجم على الرسول صلى الله 
عليه وسام فقال: “اللهم اني ول من اا ما أماتوه من كايك”. ٠‏ (المرجع السابق» وسئن اق داود» كاب الحدود) 


5 


إن فقرة الرجم المذكورة في هذه الواقعة هي نفس الفقرة الواردة في التثنية من العهد القديم (التوراة)» والتي قرئت على الرسول صلى 
لله عليه وسل مترجمة من العبرية إلى العربية؛ إذ كان الهود يترجمون ويفسرون التوراة للمسلبين من اللغة العبرية إلى العربية. 
(البخاري» كاب التفسير سورة البقرة الآية: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه) 

ينك أن عبد الله بن سلام رضي الله غ او أا ااا استخدم أثناء ترجمته لآية الرجم في هذه الواقعة» كلمة (الشيخ 
والشيخة)» تعبيرا عن الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة» وجاء بمدلول العبارة في صورة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهاء أي: إذا زنى 
الل امسن ارا اة فار رها وجا أن هذا المكر كان قد قرئ على الصحابة والمود في مجلس عام» وا ا 
الرجم) للتعبير عن هذا المكر» فلذا تداولت هذه الكامة في المسلمين وراجت بكثرة حتى إن البعض فلتها حكا من الأحكام القرانية. 
أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “اللهم إني أول من أحيا ما آماتو ه من كّابك” “فل کنا لبون ذا » بل له خلفية تاريخية 
هامة. وذلك أن المدينة حين قدوم الرسول صلى الله عليه وس إلها» كانت بؤرة للنفاسد الأخلاقية» وكان عبد الله بن أ بن سلول 
ومن كان عل شاكاته من المقسندين قد نشوا مراك ودورا مفتوحة للدعارة» وكانوا يستخدمون فيا إماءهم. 

(جمع الزوائد ومنبع الفوائد» لحافظ نور الدين الميثمي, الجزء السابع كاب التفسير سورة النور- الآية: لا تكرهوا فتياتك على البغاء. 
ص 83-82. الناشر مكتبة القدس القاهرة 1353ه) 

وهكذا اتخذ العديد من النسوة الزنا مبنة ومكسباء ويذكر لنا التاريخ في هذا الصدد اسم بغي شهبيرة تدعى (أم مبزول). (تفسير الطبري 
سورة ا لكيه الزائية لا كديا ل زان أو مشرك) 

وبالإضافة إلى ذلك فإن حديث عااشة رضي الله عنها الوارد في البخاري أيضا يلقي الضوء الكاني على الأحوال الاجتماعية المنحطة 
للعرب في ذلك الزمن» فتذكر عااشة رضي الله عنها فيه أربع طرق للدكاح وكانت شائعة في اچ وكانت إحداها فقط هي الطريقة 
المياحة للنكاح ي الإسلام» أي أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. أما الطرق الثلاث الا فكانت 
كلها زناء 

(البخاري» خاب التكاح باب ايفاك مدع إلا بولي) 

ونفس الشيء يذكره العلامة القرطبي» أي أنه وقت مبعث الرسول صلى الله عليه وس كانت جريمة الزنا شائعة في نساء العرب 
لدرجة أن الإماء البغايا والرتيات: 0 معنن الات عل ا ن كعلامة لهن. 

(تفسير الطبري وتفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي : سورة التو الكيقة اا واا 

ولعل ذلك الذي دفع الغعرب لواد بعاتهم عر أن يقعن في هذا العار. على كل ال كان العو 8 الله عليه وسل قد وطد 
عزمه على إصلاح هذا الجتمع الفاسد بوصفه حاكا لدولة المدينة المنورة» وقال: الهم إني أول من أحيا.... 


تدبير الحفاظ الذاتي عن طريق الحجاب 


وبعد حادث رجم الهوديين هذا نزل القران الجيد ےک ا لجاب لتتقي النساء المؤمنات ا من التأثير الس لهذا اجبيع 
الفاسد» إذ إن معاكسة النساء واحراجهن علنا كان شغله الشاغل» و تكن المسلمات الشريفات | ي مام من هذه الأخزان: 
وي إظل هذه الظروف نزل حك الجاب كتدبير لحفاظ الذاتي بقول | الله تعالى: 1 2000 

(يَأييا اني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علين من جلا يبون ذلك اف أَنْ 0 قاد يؤدير كن ا ورا 
وخا سورة الأحزاب: 60( 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 20/020 
هذا الک نزل بعد زواج SS‏ 
ا ون ان عليه أنه معد لك هة اشر فقط نزلت سورة النور التي ذكر فيها واقعة الإفك وحك الجلد (مائة جلدة) 
كعقوبة الزنا واشاعته وترويجه. وفي الآبات التالية لآية الشهاب قد حذر الله تعالى المنافقين بأنهم إن ل ينتبوا عن الزنا وترويجه 
وأشميره ليعاقن بالقتل أيضاء فيقول الله تعال: 
ن ل يه افون وَالِينَ في لويم مَرَض والمرْجفُونَ في المدينة لرِيكَ ويم ثم لا وروت فيا إلا فيلا ملعونين أنغا تقفوا 
أخدوا وقتاوا تقتيلا سنة الله في الذين خاوا من قبل وأن تج لسنة الله تبدديلا) (سورة الأحزاب: 63-61) 
ورغم أن كلمة الزنا لم ترد في هذه الآيات صراحة إلا أن المفسرين قد ذهبوا إلى أذ اثراة با ته جرعة الزنا واشاعته» يقَول عكرمة 
وعطاء في قوله تعالى في قلوبهم مرض): إن المراد به إشاعة الفاحشة وترويجهاء وقال عكرمة: إنه رض الزنا. 
(تفسير الطبري» وتفسير فتح القدير للحافظ مد بن علي الشوكاني» سورة ة الأحزاب في الآية: ين 0 َه لمنَافقُونَ الي في قَُوبهم 
مرَض) 
و (المرجفون في المدينة) فهم الذين يشيعون الفاحشة فيهاء والملعونين هم أواقك الثناة الذلئ كانوا ترونو الزنا والفا ية فيا 
وما لا شك فيه أن الراد من كابة (قتلوا) هو القعل أصلاء إلا أنها تعبر عن المبالغة في القتل لكونما من باب التفعيل» ومن هنا 
يمكن أن يعتبر الرجم ضربا من ضروب التقتيل. E N EREN E E‏ 
تقتضنيه الظروف والأحوال: وان من لك أن عقوبة الرجم كان رائجة في القوم وني الت اا ا کت ا ورا 
ا ف را وای ا ی و م اه مر ت شراک من تمن 
أن يكون حك الرجم في التوراة أيضا لنفس السبب. 
على كل حالء» فإن تنفيذ هذه العقوبة في زمننا بي شكل آخر غير الرجم لا يعد مخالفة للمشيئة الإلحية» خاصة وقد استدل المسيح 
الموعود عليه السلام من هذه الآبات أن القتل نفسه هو العقوبة للزنا هناء ولم يعن حضرته بكلمة (قتلوا) الرجم» بل القتل نفسه. 
فيقول حضرته عليه السلام ما تعريبه: 
“إنه بناء على ما ورد في اكاب المقدس للبهود والكاب الكريم للمسلمين قد صار من العقَائْد المتفق عليها أن من يطلق عليه لفظ 
(الملعون) في كتب الله تعالى يعتين :داعا :وأيدا روما وغين محظلوظ من رة الله عل وجل جا أشي إليد الآبة التاليةة (ملعونيق أغا 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) أي أن من يزنوك ي الاي ويروجون الزنى فيها فهم ملعونون» بمعنى أنهم محرومون ووو ون ر 
الله إلى الأبد» ذلك يبجدر بهم ا يقتلوا آنا e‏ س الآية إشارة غيبة أن الملعون يبقى محروما من رحمة الله إلى الأبد» وأنه 
لق خلقة بحيث إن ثورة الكذب والفحشاء تغلبه داعًا وأبداء وإذلك أ .بقغله. لأن: المضاب عرض معد والذي لا يجديه دواء 
فالخير في موته. وهذا ما ورد في التوراة أي أن ا ٠‏ (ترياق القاوب ص 110-109 الليزائن A N‏ 
238-7( 
وني هذه العبارة أمران جديران بالانتباه» أوهما أن عقوبة القتل هذه خاصة بالزناة والذين إشيعون الزنا ويروجونه» وثانيهما أن هذه 
العقوبة تنفذ عندما يكون مرض الزنا معديا وغير قابل للعلاج» وبما أن مثل هذا الجرم المتعود لا يرجى إصلاحهء فلذا أمى ببذه 
ا 
ثم إن الآية الأخيرة المذكورة آنفا من سورة الأحزاب جديرة بالائتباه. لقد أمى الله تعالى فيها المسلمين باتباع سنة الله لجارية في الذين 
من قبلهم» والمراد من سنة الله هنا في ضوء سياق الكلام هو الحم بالقتل أو الرجم الذي وضع في شرع البهود في زمن تفشي الزنا 
فههم بكثرة. 


آية الرجم ليست آية قرآنية 


101 رسن فيل انه عليه وسلم قرا على الناس آية الرجم التوراتية في عدة مناسبات تفسيرا لهذه الآية من سورة الأحزاب 
المذكورة آنفاء وموضحا سنة الله الجارية ي: الذبن عن قبل؛ 0 الذي جعل البعض يظنون أن الاية آي قرانية» خاصة وقد نزلت 
هذه الآيات بعد حادث رجم الموديين بيضعة أشر. ورو ذكر قراءة الرسول صل الله عليه وسلم آية الرجم على الناس في رواية 
زيد بن ثابت رضي الله عنه» يقول: “سمعت الرسول صل الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة”. (المستدرك 
اک ج 4 ص 360) 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 206020 
غير أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد كاب الوحي أيضا لم يعدها قط آية قرانية. وبما يؤيد رأينا أي أن الرسول صلى الله عليه 
وس كان يقرأ آية الرجم تفسيرا لآية قرآنية» ما رواه عمر رضي الله عنه وهو: “لزلا أن شرل فاون زاد عمر في كاب الله عن وجل 
ذا ابر دنه الكت و ناجيه من لمحت . ٠‏ (مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج ج 1 ص 223) 
أي في الهامش وليس فى الأصل؛ وأيضا ما روي عن شعبة» قال: hS‏ 00 قرا على 
ده اكه قال ريد سمت وموك ل نشل تارمل ول يكرك : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال عمرو: لما نزلت أتيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت اكتبباء فان كەد ٠‏ (المستدرك لحا 5) » كاب الحدود» الجزء الرابع ص 360) 
وييدو أن ذلك كان في فترة كان الرسول صلى الله عليه وسل ينبى فيها عن كابة الحديث منعا لاختلاطه بالقرآن الكريم. ٠‏ ونظرا لحذه 
الحكة لم يرد الرسول صل الله عليه وسلم أن يكتب له آية الرجم التوراتية هذه. وإن عمر رضي الله عنه أيضا كان بناء على اعتقاده 
بأن آية الرجم من القرآن الكريم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذه الآية, ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قال: لا 
أستطيع ذلك. 
(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين على المتقي بن حسام الدين» رقم الحديث 13519 طبعة 1971 مكتبة 
التراث الإسلامي حلب) 
يش ان ذلك كان بعد نزول آية الجاد في سورة النورء لأن آية الجلد تشمل عقوبة الزناة عامة, فلم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
نزول هذا الحم كابة حم الرجمء ذلك لان حك الجلد جعل الرجم مقيدا وخاصا بظروف وشروط معينة ولم يعد الرجم عقوبة 
عامة للزناء وإنما حل ال جلد (مائة جلدة) خله. 


ما هو المراد من أحاديث آية الرجم 


ولا بد هنا من توضيح الروايات القائلة بأن آية الرجم أي (الشيخ والشيخة إذا....)ء آية من سورة الأحزاب نسخت كابتها وتلاوتها 

وبقي حكمها. 

فأما فيما يتعاق بالنسخ في القرآن الكريم فليس في القران أي حك منسوخ» واا کن لهاان ناك ات ت د 

ونسخت حكما فهو قول مخالف للعقل والبرهان وحرمة القران الم مخالفة صريحة» إذ الاعتقاد ورد النسخ ف القران الکے 

يؤدي إلى عدم الثقة به وعدم الاعتماد عليه» مع أن عظمة القران, E‏ صرحا ميك كال اسم اليقين» والله الحفيظ 

بنفسة 0 وتنك مط کی شن ا بعك ذلك أن نقبل في أحكامه وآياته» رأى بعض العلماء والفقهاء الذي لا يسانده إلا 
تهم المريبة والمبهمة. . فلا شك أنه اعتقاد خاطئ مضل بن التضليل» ولا يمت إلى الإسلام بصلة. 

ا ومن الروايات القائلة بكون (آية الرجم) آية قرانية منسوخة التلاوة ما رواه الجاع عن عاصم عن زر قال لي أبي بن كعب 
3 بش سورة ة الأحزاب» قال: قلت ثلاثا وسبعين آي قال: قط. قلت: قط؟ قال: لقد رأيتها وإنها لتعدل البقرة» ولقد قرأنا فيما قرأنا 
فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا من الله والله عزيز حك . #(المسعدرك اع كاب الحدود المجار4 ص 359) 
والمراد من هذه الرواية لدى القائلين بالنسخ أن سورة م الأعذاية التي نوي علي 73 آبة» كانت في البداية بحجم سورة البقرة أي 

7 اية. فنسخت تلاوة الآيات الأخرى عن غورة الأحزاب عا فيها آبة الرجم أبضا: 

ولكن الاستدلال على وجود النسخ في القرآن من هذه الرواية لا يصح بأية صورة مطلقاء خصوصا ونحن أستطيع حل هذه الرواية 
حلا جيداء وذلك أن هؤلاء لم يفهموا قول أبي بن كعب (كنت رأيت سورة الأحزاب وهي لتعدل البقرة)» فهما سليماء إِنما المراد 
من قوله هذا أن الأحزاب قديمة النزول والبقرة طويلة النزول» فقد امتد زمن نزولا من السنة الثانية المجرية إلى التاسعة. فيقول 
أبي بن كعب رضي اله عنه أنه لما كان نزل من البقرة ما يساوي جم الأحزاب (أي 3 اية) كانت الأحزاب قد اكتمل نزوها. 
أما قوله: كا نقرأ آية الرجم في الأحزاب فعناه أن الآيات من 61 إلى 63 من الأحزاب كانت أسبق نزولا أيضا من آية الجلد في 
سورة النور» وإن المسلمين قبل حك الجلد ES‏ (آية الرجم الثوراتية) كتفسير للآبة (سنة الله في الذين خلوا من قبل....) 
من سورة الأحراتة وكان نفس الحم أي حك الرجم راجا رواجا عاما. ثم نزل بعد ذلك حک ال جلد كقاعدة للزناة عامة» وبقي 
ح& ارجم خاصا بمن يتعودون على ارتكاب الزنا a‏ 7 0 1 
والرواية الأخرى تقول إن عمر رضي الله عنه قال: ایا کا أن كوا عن آله الرجم أن ينول َائل لا يد حدين في کاب اله َد 


ا ر ا ا 
ھی :لو ور یی ا م سرصم سوام 


رجم رسول | الله صل | الله عليه وسل ورجمنا. واأذي تفي بيده ولا أن يول الاس ر عر بن الحطابٍ في كَابٍ الله تعاللى لكتبتها 
(الشيخ والشيحة فارجوها أل . (الموطأ للإمام مالك كات الحدود» باب ما جاء في الرجم) 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 7/9/2020 
وقد سبق أن أوضنا أن قول عمر رضي الله عنه إثما يعني أنه كان يريد كابة آبة الرجم ا القران الدج كص 
لسنة الله المذكورة ف قوله تعاللى من سورة ة الأحزاب: (سنة الله ي الذين خلوا من ول وهذا هو الأقرب القياس والعقّل» لأنه 
رضي لس لوعي د انرا 5 0 كابة هذه الاية أيِضا يؤيد رأنا. 
الرواية والقرآن ا لأن وجود 8 1-1 افيه ا للزنا 2 من القرآن 8 
أما هذه الآية المزعومة التي يعدونها من القرآن الكريم فإن اختلاف كلمات الروايات المتعددة الواردة في شأنها نفسه يدل على أنها 
لشت آي قرانية» بل هي ترحمة عر بية لاية الرجم الواردة ي التوراة من اللغة العبرية؛ حيث تقول إحدى الروايات: “الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة”. (الموطأ للومام مالك» 3 الحدود» باب ما جاء ي الرجم) . 
بينما تقول الأخرى: “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» كال من الله”. 
وتقول الثالثة: ااه والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة بما قضيا من اللذة” (المستدرك اک »> خاب الحدود صفحة 9). 
إذن فلا يمكن أن تكون هذه الكلمات المتضاربة ك قرانيا. 


الحكم بمائة جلدة 


أما حكم الجلد الذي ورد في سورة النور والذي نزل بعد نزول عقوي الزنا واشاعته في عور ة الأحزاب فهو قوله تعالى: (الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة» ولا تأخذك ميا رآفة ٤‏ دين الله إن نتم تؤمنون بالله واليوم الاخره وليقيك ع اا اة مه 
ان وره اور 

ولد اختلف العلماء كثيرًا فيما إذا كان حك ا فاا أم اا فعظمهم بهرت ال أنه .خاض وأث عقوية ما ارو" 
بيت الا لزناة هن لويم رجالا زناف زان عقوبة المتزوجين منهم هي ارجم حمست الدنة. 1ن الدية خصصثت القران 
الكريم. عي أن العلماء والسلف الع قد سلبوا أن ح الخال ح& عام» إشمل جمبيع أنواع الزناة» مع استثناء تلك الخحالات الخاصة 
التي e‏ بعض الايات القرانية الأخرى التي تتص عل الرجم كا ذنا سابقاء فيقول العلامة الرازي رحمه الله: “اتفقت الأمة 
عل أن قوله سبحانه وتعالى (الزانية والزاني)» يفيد الحم في كل الزناة» لكنهم اختلفوا في كيفية تلك الدلالة» فقال قائلون: لفظ 
الزاني يفيد العموم» والختار إنه ليس كذلك”. (التفسير الكبير» سورة النور الآية:3) 

ويقول العلامة مود الآلوسي: “والح عام فيمن زنى وهو حصن وفي غيره.” 

(تفسير روح المعاني» سورة النورء الآبة: الزاني والزانية فاجلدوها) 

ويقول العلامة ابن حيان: “و الحك في الزانية والزاني للعموم في جميع الزناة.” (البحر الحيط) 

وقول اة و الفرج الجوزي: “قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية تقتضي وجوب الجلد على البكر والثيب.” (تفسير 
الجوزي» سورة النور الآية:3) 


حكم الجلد عام 


وعل لخم من قولنا بالج ي اال خاصة» وذلك بالإضافة إلى جلد مائة جلدة» إلا أتنا نختلف مبدثيا مع القائلين بالرجم» فزى 
أن حك (آية الجلد) عامء وأن عقوبة الزنا في الأحوال العادية إنما هي ماثة جادة» وإنه ليس من المعقول تخصيصها بحجة أن بعض 
الزناة المتزوجين قد رجمواء فاذا إن العقوبة الواردة في سورة النور (وهي الجلد) ليست للزناة غير المتزوجين» وأما الزناة المتزوجون 
فعقوبتهم الرجم. فنحن لا نقبل ذلك لأنه يخالف تلك الآية القرانية التي E‏ عقوبة الزانية الأأمة المتزوجة نصف عقوية الزانية 
الحرة المتزوجة» فيقول الله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب....) (سورة النساء: 
26( 

فتبين هذه 0 أن العقوبة الحددة للزنا عقوبة يمكن تقسيمها إلى نصفين» وهي مائة جلدة ونصفها مسون جلدة» في حين أن الرجم 
لا يمكن أن .: ينقسم إلى نصفين. إذن فالقول أن عقوبة الرجم أسخت عقوبة الجلد لا يستازم نسح آية النور (اية الجاد) لخسبء بل 

e E‏ الآية من النساءء إذن فالعقوبة العامة جميع الزناة من الأحرار المحصنين وغير المحصنين» رجالا ونساء على سواء 
إنما هي مائة جلدة. 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 719/2020 
ا ا ا ا ا ل ا 
عيان عدول شهادة واضحة تماماء بأنهم رأوا بأعينهم فلانا وفلانة وهما يرتككان هذا الفعل الشنيع» وأنهم لم يخططوا لمشاهدتهما مسبقا. 
فعندئذ بعد ثبوت جريمة الزنا تنفذ هذه العقوبة وهي مائة جلدة» وذلك منعا لهذه الفاحشة المبينة. 

فقصارى القول إن الشروط المشددة التي وضعها الفقهاء في ضوء القران الكريم والسنة لا يكن أن لتوفر إسهولة في كل قضية» اللهم 
إلا أن يتم الزنا علنا. 

وأرى من اللازم هنا أن أتتاول الحديث عن السوط أو ال جد بشيء من الإيضاح. فأما فيما يتعلق بنوعية ال جلدء فال جلد الذي يتم في 
E‏ زو هقد مکل دف هذا 
الأسلوب من الإسلام في شيء» بل إن لفظة (جلدة) نفسما تعني ضرب ال جلد بحيث لا ب OS‏ 
جلدة» قد كتب المستر (لين) واضع القاموس العربي الإنجليزي الشبير في قاموسه تحت كلمة (جلدة): أي صرب أو آذی جلده. 
إذن فيجب ضرب مائة ديت بز ال ول يؤثر كثيرا فيما تحت الجلد. حت إن الفقهاء اشترطوا ألا رفع الجلاد يده 
كثيرا أثناء الجلد لكلا يكون الضرب شديدا. 

وأما فيما يتعلق بالسوط» فالمجاد في اللغة هو ذلك السوط الذي تضرب به النساء. وجوههن. أثماء النياحة والندب. زنك 5ك أن 
السياط المستخدمة للعقوبة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانت عبارة عن سعف النخل أو النعل أو ال جلد 
المخطى اکا ا أن هذه العقوبة لم تبدف إلى الإيذاءء بل كان هدفها الأسابي هو إصلاح الجرم بعقوبة تذلله وتوقظ 
صمیره. 

ري ا غا اغا ان حك الرجم المشروط بشروط معينة وأحوال خاصة لم ينسخ بنزول آية ال جلد في سورة النور» بل ينفذ 
الرجم بلا شك كلما توفرت تلك الشروط. (أي كون الزناة متعودين على الزناء وقياميم بإفساد امجتمع بإشاعة الفاحشة وترويجها) 
00 وان هناك إشارة إلى تنفيذ هذه العقوبة المشددة على من إشيعون الفاحشة في آي ا وردت بعد آبة الجلد في النور نفسهاء 
ألا وهي: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب ألم في الدئيا والآخرة) (سورة النور: 20) 

وهناك فرق دقيق جدير بالانتباه ês‏ عندما وردت عقوبة مائة جلدة ي سورة النور ذكرت بكلہة العذاب فقط» حيث يقول الله 
عن وجل: (وليشهد غذابهما طائقة من المؤمنين) (سورة النور:3) ٠‏ 

والمراد من العذاب هنا هو عقوبة مائة جلدة. ‏ قد استخدمت كلية العذاب في سورة النساء بمعنى مائة جلدة» فيقول الله تعالى: 
فن س ماعل الات من الات و اا 6 

أي إن عقوبة ارتكاب الزنا للإماء المتزوجات هي نصف عقوبة المتزوجات الحرائر» (وهي مائة جلدة)» وكأن امراد من العذاب في 
هذه الاية هو مائة جلدة التي يمكن نصفها. ولكنه عندما ذكرت إشاعة الفاحشة في الاية التي نحن بصددها (إن الذين 0 أن 
أشيع الفاحشة ....) فلم يرد هنا كلمة العذاب فقطء بل (عذاب ألم)؛ أي عذاب موم قاس خد والطاعر أن هاه العقوية 
الرجم التي ينص عليها القران الکے ا قو راشي عه ما ا 


واقعات الرجم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


ونرى من الأنسب أن نوجز هنا واقعات الرجم التي وقعت في العهد النبوي صلى الله عليه وسل و 
1: فاطمة العامرية من قبيلة جهينة زنت» واعترفت عمل الزناء فرجمت. ( صحيح مسال“ كاب الحدود باب من اعترف على نفسه 
الزنا) 
2: مان بن مالك الأسلي اعترف بالزنا على الملا رة بعد آي فان الرسول صلى الله عليه وسم برجمه. وتذك الرواية كا أن 
ما ار ل ا عند سؤاله أنه متزوج. 
( تيح البخاري» كاب الحاربين من اهل الكفر والردة» باب لا يرجم اجنون اجو 
3: ونجد قصة الزنا بالجبر في رواية وائل بن خجر» وتقول الرواية: إن مجرما رجم. EE‏ ذكر هذه القصة بالتفصيل بعنوان عقوبة 
اليا ناشين .وذ لك تحت آبة الحاربة) 
(الترمذي» كاب الحدود باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا) 

را ف ی کا رن ا س اس شرل ا 2ا عليه وسلم برجم المرأة وجاد الحادم مائة جلدة وأجلاه مدة 
سنة. ( صحيح مسا » » كاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا) 
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وقد اختلف العلماء في زمن هذه لز اقات قان لون :م ن عة ا إنغا هي مائة جلدة يرون أن كل هذه الوافعات كانت قبل 
نزول الحم با جلد سورة ة النورء وإستداون على ذلك بحديث عبد الله ع الذي سئل: هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل سورة النور فقط أم بعد ها اشا فأجاب: لا آدری: (البخاري» كاب الحاريين» باب رجم الحصن) 
ولكن جوابه هذا لا يدل على أنه أكر وقوع الرجم بعد سورة النور إنكارا قطعياء وإنما يدل على اعترافه بعدم العلم. 
أما القائلون بالرجم فيرون أن واقعات الرجم وقعت بعد سورة وا وهذا هو الأحم, لأن حة و بأن زمن رواة واقعات 
الرجم كان فيما بعد نزول سورة النور خجة قوية. وعلاوة على ذلك فإن الشبادة الداخلية لواقعات الرجم أيضا تؤيد موقفهم» إذ ورد 
ف LL‏ الإأقفاك الللكووة الفا ان ادما زرا ناد اسه كانه أنا الراء و 
والظاهر أن هذا الخلد لم يكن إلا بعد سوزة التور. ثم إن الرجم ثابت في زمن اكللفاة الراعدين أرما إذن فكل ذلك يدل على کون 
ارجم حك مستقلا بذاته ا سبق أن أوضعنا ذلك 7 ضوء الآيات: 61 إلى 63 من سؤرة: الأحزات» كلا قرت إلى العقل والمنطق» 
في ضوء هذه الآيات» أن نقول في واقعات الرجم أنه إذا ا ا ر ل هر النور أي حتى شهر شوال من السنة 
اللخامسة الحجرية فكان ذلك بسبب عادة الرسول صلى الله عليه وسلم لموافقة قة أهل الاب فيما لم يوم فيه بشيء ولم ب يغزل في شأنه أي 
حك قراني. (البخاري» كاب المناقب» باب صفة النبي صل الله عليه وسلم) 
وان واقعات الرجم التي تمت بعد شبر شوال من السنة الحجرية اللخامسة فكانت طبقا لما ورد في الآيات 1 إلى 63 في سورة 
الأحزاب. 

فعقوبة الرجم التي نفذت في ضوء الآيات المذكورة آنفا حتى بعد نزول حك الجلد في سورة النور أيضا لا نتعارض مع 2 الجلد» 
لأن كلا الحكين مستقل بذاته متوقف على الات وط اص رابا فيما يتعاق بشروط الرجم فنجد في ا ات 
شرطين واححين يوجبان هذه العقوبة القاسية وهما: 
أولا: عدم امتناع الزناة المتعودين عن هذه العادة السيئة» كا يتبين ذلك من قوله تعالى: 
(لثن ل ينته المنافقون) . 
ثانيا: إشاعة الفاحشة وترويج المنكرات يا يتضح من قوله تعالى: (والذين في قلوهم مرض والمرجفون في المدينة) . 
وما يلفت النظر أننا عندما غلل واقعات ارجم المذكورة فيما سبق نجد هذين الشرطين متوفرين في كل هذه الواقعات. فكان الزنا 
والفحشاء» کا تذكر الواقعات متفشيين بكثرة في مجتمع ذلك الزمن. وكان الاعتراف بالزنا أيضا من عوامل إشاعة الفاحشة» وأيضا 
كان المجرمون متعودين 9 الزنا حيث !+ نم رغم كونهم متزوجين» كانوا لا يقلعون عن هذه العادة الحبيثة» ومن ع كل هذه 
السات عوقبوا بالرجم 
قصارى القول إن ا الأساسي لفرض العقوبة على الزاني ي الإسلام إغغا هو إشاعته وترويجه» والا فنحن جد ي زمن الرسول 
فيل الله عليه وسلم غل ادات م يتم فيهما إشاعة الفاحشة وترويجهاء وكذلك لم يعترف الزناة لزنا بل حلفوا على عدم ارتكابه» 
ومع ذلك كله لم يعاقبوا شيئا. ومن قبيل هذه الأحداث أن رجلا رأى اعرأته لحظة ارتكابا للزناء ثم إن المولود من ذلك امل كان 
مشبه الزاني» ولكن الرسول صلى الله عليه وسم د عل قوله للمرأة: “لولا ما مضی من کاب الله 9 لي ولا ا ' (البخاري» 
كاب التفسيره سورة النورء باب ويدرأ عنها العذاب أن تشبد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) 


OE 


ثم إن و القران آبة أخرى إستنبط منبا أيضا أن الرجم جم تقع في بعض حالات خاصةء ألا و آية امحاربة في سورة ة المائدة» 


امه ماه م 


فيقول الله سبحانه وتعالى: غ ا م انين حارو اله ورسولة وإسعون 5 الأرضٍ فسادا ان یقتلوا 0 را أو عَم ع 
وَأَْجِلهُمْ مِنْ خلاف أو ينوا مِنْ الأرضي ذَلِكَ لهم خزي في الديا وَهُم في الآخرة عدَابٌ عَظم) . + رسورة (A‏ 

و سبب نزول هذه الاية ا ا اشا يدخل في نطاق امحاربة» يقول أس بن مالك رضي الله عنه: إن هذه الاية 
زات ي أناس من “عر ينة” ارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلوء واستاقوا الإبل» وأخافرا السبيل» 
وا الفر- ج الحرام. ر لري سورة المائدة» الاية (إثما جزاء النين يحاربون الله ورسوله) 

م امام البخاري رحمه لله م یضع باب ا T‏ ا ل ل الحاربين» ا هذا الخاب 
باي شارت انر ا رة االخاص اللطيف إلى أن عقوبة الرجم مستنبطة من آبة الحاربة» کا جاء الإمام في كاب الحاربين نفسه 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 7/9/2020 

روا کیت ال ن .اوق رضي الله عنه وهي أنه سئل: هل رجم الرسول صلى الله عليه وس قبل نزول سورة ة التور أم بعدهاء فقال: 
لا أدري؛ ذلك ليشير الإمام إلى أن للرجم علاقة واضحة بآبة المحاربة. 

3 نجد في زمن الرسول ص الله عليه وسلم واقعة الزنا بالجبر التي لا تک أن الزاني كان محصنا (أي متزوجا)» ولكنه مع ذلك 
٠ 5-5‏ فيروي وائل بن حر أن امرأة من المدينة كانت في طريقها إلى المسجد للصلاة بالليل» فاختطفها رجل في الطريق واغتصها. 
فقبض الناس على اجرم عندما او صراخهاء خاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرجم بعد ثبوت جرعة الْزْنا بالجير. 
(الترمذي» کاب الحدود» باب ي المرأة إذا استوهت على الزنا) 

فقي هذه الواقعة قد عوقب الزاني با حبر بعقوبة الرجم. ٠.‏ هذاء وان المفسرين أيضا قد عنوا ذه الاية (اية الحاربة) الزنا بالجبر» فيقول 
العلامة القرطبي ي تفسير هذه الآبة: “قال مجاهد: المراد بالحاربة 5 هذه الآية الزْنا والشرفة وان بصحيح. ...الهم إلا أن بريد 
إخافة الطريق بإظهار الت قصدا للغلبة على الغروج؛ هذا أغش الحارية وأقبح من أجل الأموال: وقد دخل هذا ي معنى قوله 
تعالى: (ويسعون في الأرض فسادا) (تفسير الجامع لأحكام القران للقرطبي» سورة المائدة الآية إِغما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) 


موقف مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية 


هذاء 0 ذكر مؤسس الماعة الإسلامية الأحمدية عليه السلام عقوبة السارق وعقوبة اذاي جنبا جنب وذلك في کابه “ا لجرب 
”» (وكان عبارة عن مناظرة كابية جرت ينه وبين قسيس مسيحي يدعى عبد الله أتهم)ء قدو أله قد أشار يذالك إلى نفس 

الآية 0 اليجم) فيقول حضرته وهو يرد على ا القسيس القائل ا الإسلام بعل الجبرية: 

أ نت إلى الآن تجهل عقيدة المسلمين» ألا تفهم أنه لو كان الإنسان مجبرا مكرها عند القرآن ال ارا بقطع يد 

السارق ورجم الزاني» ول يرجم أحدء لقد ذى القران الكريم خيار وحرية الإنسان لا في ابه واخ او ن بل في مئات الآيات”. 

ر المقدسة» ص 170. اللحزائن الروحانية المجلد السادس ص 252) 

و ا جاو الا استخدام الدف للاعلان عن عقد القران. ‏ يجوز أيضا استخدام المزمار بنية الإعلان العام عن 

النكاح لحفاظ على النسب» ذلك لأنه لو لم يحفظ النسب لكانت EE‏ 

برجم الزاني لذا فلا بد من الاهتمام بالإعلان”. (اللفوظات» اجلد الثالث» ص 403) 


موقف الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام 


ا 
“لسمونه اة اأرجم” فهي ليست إلا آي من التوراة. کا ری حضرته أن ح& مائة جلدة ح& عام» ولا فرق ي هذا الشأن بين 
ا حصن وغير المحصن. و بعض المواذ ضع الأخرى من كتبه لم يسلم بالرجم غسب» بل عده حدا من حدود الشريعة الإسلامية 
فيقول حضرته رضي اله عنه في كابة “دعوة إلى الحق” الذي كتبه خصيصا لتبليغ والي أفغانستان في سنة 1925 ما تعريبه: 

“ومن التطورات السياسية التي ذكرها الوك فل الله عليه وسل كعلامة من علامات زمن المسيح الموعود ترك الحدود الشرعية» 
كا روى الديلمي عن علي رضي الله عنه أن من علامات ذلك الزمان ترك حدود الله عن وجل. ولقد تحققت هذه العلامة أيضا إذ 
إن الحدود متروكة في هذه الأيام في الحكومات الإسلامية إلا ما شاء الله. فلا يعاقب الزاني بالرجم ولا السارق بقطع اليد» لا في 
الدولة التركية ولا في العربية» ولا في المصرية» ولا في الإيرانية» حتى ولا في بلاد سيادتك أنت. بل وإن بعض الدول الإسلامية 
محظور عليها تطبيق هذه الحدود بالاتفاقيات والمعاهدات. وظهور هذه العلامة واضم كل الوضوحء إذ 00 في حسبان أحد في 
العصور الإسلامية المزدهرة أن تتخذ الأحكام الإسلامية مبجورة لهذه الدرجة» وأن تكون الدول الإسلامية غير قادرة على تطبيق 
الحدود الشرعية» رغم رغبتها في التطبيق”. 

E as,‏ 5 قال حضرته: 

“قول الله تعالى في القران الكريم في شان ال ا شی م كايا أي اا العترة حضني وغ 
ومن ناحية ا يتضح من القران الكيم والأعاقية النبوية أنه ليس المراد من المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة ظاهرية» بل 
يراد بها على العموم مساواة معنوية» كثل الزناء فقد قررت الشريعة عقوبته في بعض الحالات الجلد» وفي بعضها الرجمء وعلى الرغم 
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- عقوبة الزنا في الإسلام - الرجم أم الجلد؟ 719/2020 
57 أن العلماء قد اختلفوا في الرجم» إلا إنني الآن لست في صدد بيان مسألة فقهية» إنما أضرب مثلا. فأية علاقة بين الزنا وبين 
الجلد 00 
وني 58م اوت حضرته هذا الأ كسألة فقهية أيضاء وكتب في جل المسائل اة اة العقوبة لزاني الحصن أيضا هي مائة 
ا ات فينفذ أيضا في حالات استثنائية» فيقول حضرته رضي الله عنه: 
ما نحن فترى ان عقوبة الزاني المحصن إغا هي الجلد. إلا إذا كان قد عو على الزناء وقام بإفساد الفتيات» في هذه الصورة بعد 
بلا شك مستوجبا للرجم. غير أن الشروط هي نفس الشروط أي تواجد أربعة شبود عيان» ولكن ذلك من المستحيل تقريبا.” 
(سجل المسائل الدينية رقم 232 17/6/1958) 
فاتكليفة الثاني رضي الله عنه» پری ااا جانب عقوبة الجلد» الرجم وذلك في أحوال معينة. 
تفلاصة الكلام اننا قد قدمنا في هذا المقال موقفا تجاه إحدى أهم المسائل الإسلامية الختلف فيهاء وذلك في ضوء النصوص من 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب المسيح الموعود عليه السلام مؤسس اجماعة الإسلامية الأحمدية» وخليفته الثاني رضي الله 
عنه. وخلاصته أن عقوبة الزنا ي الحالات العادية هي مائة جلدة» إلا أن الرجم اها ثابت من القران الکرے» وذلك ي حالاات 
معينة» كأن يكون الزناة قد قاموا بإشاعة الفاحشة وتروچ اتخلاعة رقا وأن يكونوا معتادين على ارتكاب هذه الجريمة الحبيثة» 
وإسعون في المجتمع سادا ورن جرا اساب وهكذا شرن تحاربة الله ورسوله والمجتمع كله. 
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